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Abstract
The research aims to determine what a photograph intends to convey as a visual 

text. Photographs are not captured randomly, especially those of politicians. Each 
photograph carries a message, even if interpretations of that message vary from 
person to person. The research adopts a methodology based on semiotic analysis, ap-
plying Laurent Gervero's model to analyze a photograph of the Iraqi Prime Minister 
Mustafa Al-Kadhimi's visit to Fallujah on the anniversary of the victory over ISIS. 
The photographs in question constitute a visual language built upon a sequence of 
iconic symbols and signs. These elements coalesce to give rise to an image centered 
around a particular theme, one designed to convey a precise message to the intended 
audience. Additionally, they serve as a window into the photographer's ideology, 
as they make deliberate choices regarding which aspects of the event to capture 
through their camera lens.

The research yields several results, including: The ideas and meanings contained 
in the photograph, both in form and content, fall within the framework of politi-
cal marketing for the personality of the Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi, 
highlighting him as a strong and sharp personality. The rhetoric of the photograph 
emphasizes unity, rejection of sectarianism and nationalism. The diversity and func-
tional progression of Al-Kadhimi's career in journalism and historical documenta-
tion helped him gain experience in the art of appearance and influence on the recipi-
ent, in addition to his previous work in the sensitive field of intelligence.
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مستخلص 
يهــدف البحــث الــى معرفــة مــا تــود الصــورة إبلاغــه بوصفهــا نصًــا بصريًــا، إذ أن الصــور لا يتــم 
التقاطهــا اعتباطًــا، ولا ســيما صــور السياســيين، إذ لــكل صــورة رســالة حتــى وإن اختلفــت توجهــات 
تفســير تلــك الرســالة بيــن شــخص وآخــر، وقــد اعتمــد البحــث علــى تطبيــق منهجيــة قائمــة علــى التحليــل 
الســيميائي بتطبيــق نمــوذج لــوران جيرفيــرو فــي تحليــل صــورة زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى 
الكاظمــي للفلوجــة فــي ذكــرى الانتصــار علــى داعــش، وكــون هــذه الصــور لغــة مبنيــة علــى جملــة مــن 
الدلائــل البصريــة أو الايقونيــة التــي تندمــج فيمــا بينهــا لتكــون صــورة ذات موضــوع معيــن تحمــل رســالة 
محــددة أراد المرســل إيصالهــا الــى الجمهــور، كمــا وتكشــف عــن إيديولوجيــة المصــور الــذي يختــار جــزءًا 

مــن الحــدث ليوجــه إليــه كاميرتــه.
وتوصــل البحــث إلــى نتائــج عــدّة منهــا: إن الأفــكار والمعانــي التــي تضمنتهــا الصــورة شــكلًا ومضمونًــا 
تنصــب فــي إطــار التســويق السياســي لشــخصية رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي، فضــلًا عــن 
ابــرازه كشــخصية قويــة حــادة الملامــح، واســتندت أســاليب بلاغــة الصــورة بالتأكيــد علــى وحــدة المصيــر 
ونبــذ الطائفيــة والقوميــة، إذ ســاعد التنــوع والتــدرّج الوظيفــي للكاظمــي فــي مجــال الصحافــة والتوثيــق 
التاريخــي باكتســابه خبــرة فــن الظهــور والتأثيــر فــي المتلقــي، فضــلًا عــن عملــه ســابقًا فــي حقــل حســاس 

وهــو المخابــرات.

الكلمات المفتاحية: الصورة، السيميائية، مصطفى الكاظمي، التوظيف.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

منــذ أن تولــى رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي منصبــه فــي 7/آيــار/2020، يلاحــظ تغييــر 
فــي الصــور الفوتوغرافيــة التــي ينشــرها المكتــب الإعلامــي لرئيــس الــوزراء، حتــى أضحــى الأمــر محــط 
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اهتمــام الإعــلام المحلــي والعالمــي، وأصبحــت صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعــج بالتعليقــات مــن 
الجمهــور العراقــي مــع كل صــورة، ويســعى البحــث فــي الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس وهــو: مــا الــدلالات 
السياســية التــي تضمنتهــا نشــر صــورة الكاظمــي عنــد زيارتــه الفلوجــة؟ وانطلاقــاً مــن هــذا التســاؤل فــإن 

مشــكلة البحــث تكمــن فــي التســاؤلات الآتيــة:
ما المعاني التي تكمن وراء الألوان والأشكال الداخلة في تكوين الصورة وما دلالة استخدامها؟. 	
ما أهم القضايا التي تناولتها الصورة محل البحث؟. 2
ما دلالة زاوية التقاط صور مصطفى الكاظمي، ومدلولها على خطاب الصورة؟. 	

ثانيًا: أهمية البحث
ــا يتــوازى مــع  تكمــن أهميــة البحــث فــي كونــه محاولــة لدراســة دلالات أبعــاد الصــورة بوصفهــا خطابً
الخطــاب النصــي، وبصفتهــا رســالة اتصاليــة تقــوم بتبليــغ مضمــون مــا، لكــن الأكثــر أهميــة مــن المعانــي 
المباشــرة التــي توصلهــا، هــو الرســالة التــي توحــي بهــا أو تولدهــا بصــورة غيــر مباشــرة، والتــي يتعمّــد 
مصمّمهــا أن يخاطــب بهــا المتلقــي، ولا تأتــي الــى المتلقــي بتلقائيــة وعفويــة، بــل تخضــع للمعالجــة مــن 
طــرف محترفيــن فــي التحريــر الصحفــي للصــور، وعلــى المســتوى الأكاديمــي تضيــف الدراســة الحاليــة 

رصيــدًا معرفيًــا مــن أجــل البحــث فــي موضوعــات تحليــل خطــاب الصــورة.

ثالثًا: أهداف البحث
يهــدف البحــث الــى معرفــة جهــود الفريــق الإعلامــي بالتعريــف بالنشــاطات التــي يبذلهــا الكاظمــي 
لتوســيع الســمات الرئيســة لأنشــطة وســائل الإعــلام الحكومــي، إذ اعتمــد الكاظمــي علــى مصــوره الخــاص 
واتخــذه وســيلة لمشــاركة مهامــه الحكوميــة بصــور جذبــت الانتبــاه واثــارة الجــدل حولهــا، مهمــا كانــت 

الصيغــة ســواء صيغــة المُحِــب أو الناقِــد. ولهــذا يهــدف البحــث الــى الآتــي:
معرفة مضامين القضايا المتضمنة في الصورة.. 	

دلالة الصورة بصفتها رسالة اتصالية.2. 
الإحاطة بالفعالية التي تحققها سيمائية الصورة في المجال السياسي.	. 

رابعًا: منهج البحث
ينتمــي هــذا البحــث الــى البحــوث الوصفيــة التــي تســعى الــى تجــاوز وصــف المحتــوى الظاهــر للرســالة 
الاتصاليــة، والكشــف عــن المعانــي الكامنــة ودلالاتهــا، للوصــول إلــى النتائــج الدقيقــة، وأنســب منهــج 
لذلــك هــو المنهــج الســيميائي الــذي يحــاول كشــف العناصــر الداخليــة للصــورة، واعــادة تشــكيل نظــام 
الدلالــة بأســلوب يمنــح فهمًــا أفضــل لوظيفــة الرســالة الاتصاليــة داخــل النســق الثقافــي للحيــاة الاجتماعيــة، 
والســيمياء "نشــاط معرفــي بالــغ الخصوصيــة مــن حيــث الأســاليب التحليليــة، ويســتمد مبادئــه مــن حقــول 
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معرفيــة عــدة كاللســانيات والفلســفة والمنطــق والتحليــل... إنهــا أداة لقــراءة كل مظاهــر الســلوك الإنســاني" 
)بنكــراد، 2	20، صفحــة 6	(.

واتبــع الباحــث فــي بحثــه هــذا نمــوذج لــوران جيرفيــرو فــي تحليــل الصــورة الفوتوغرافيــة؛ كونهــا طريقــة 
 Gervereau, 2020, pp.( واضحــة الخطــوات فــي التطبيــق فــي مجــال تحليــل الصــورة الفوتوغرافيــة
8	-4	(. وتكــون دراســة الصــور علــى وفــق خطــوات المنهــج الســيميائي، والعناصــر التــي يمكــن أن 
تصبــح علامــات قابلــة للقــراءة مــن خــلال ثلاثــة مســتويات: "المســتوى التشــكيلي، المســتوى التعينــي، 

والمســتوى التضمينــي". وتــم تحديــد عناصــر تحليــل الصــورة وفــق النمــوذج الآتــي:
المنظور: ويقصد به الطريقة التي يرى الشخص عن طريقها الصورة "القراءة التعينية".. 	
الاضــاءة: تقــوم بنقــل معانــي مرتبطــة بالصــورة كالخــوف أو الأمــن، الإحســاس بضــوء الليــل أو . 2

النهــار.
اللون: المقصود به دلالة كل لون داخل الصورة.. 	
المسافة الاجتماعية: المقصود بها الألفة أو الغربة تجاه الصورة.. 4
الحالة المزاجية.. 	
شكلية الصورة.. 6

فضــلًا عــن تحليــل الأشــخاص المشــاركين الفاعليــن فــي الصــورة، وهــم المســاهمين فــي العمليــة 
بالآتــي: Gervereau جيرفيــرو  تحليــل  شــبكة  تلخيــص  ويمكــن  الاتصاليــة. 

الوصف الأولي ويشمل:. 	
الجانب التقني: اسم الصورة، تاريخ ظهورها، نوع الحامل والتقنية المستعملة، الشكل والحجم.. 	.	
الجانب التشكيلي: الألوان ودرجة انتشارها، والتمثيل الايقوني.. 	.2
الموضوع: علاقة الصورة/ العنوان، الوصف الأولي لعناصر الصورة "القراءة التعيينية".. 	.	

بيئة الصورة وتشمل: الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه، وعلاقة الصورة/ بالمصور.. 2
القراءة التأويلية "التضمينية".. 	
نتائج التحليل.. 4

خامسًا: الدّراسات السابقة
دراســة مبــارك حمــد الدســمة: "التأثيــر الدلالــي للكلمــة والصــورة فــي الخبــر الإعلامــي – دراســة . 1

كليــة الاعــلام، 2013-2012  الشــرق الأوســط،  الكويتــي"، جامعــة  فــي الاعــلام  نظريــة 
 .)20		 )الدســمة، 

مشكلة الدراسة: ما التأثير الدلالي للكلمة والصورة في الخبر الإعلامي الكويتي؟
أهميــة الدراســة: أهميــة المعلومــات التــي ســيتم الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا والتــي تتعلــق بالتأثيــر 
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الدلالــي للكلمــة والصــورة والخبــر الإعلامــي.
أهداف الدراسة: التعرف على دور كل من الكلمة والصورة في عملية ابراز الخبر.

بيان فائدة تمازج كل من الكلمات والصور.	 
بيان أي من العنصرين أقدر على التعبير الكلمات أم الصور.	 

منهج الدراسة: المنهج النوعي الذي في الغالب ما يستخدم لتحليل البيانات وتفسيرها بشكل سردي.
نتائــج الدراســة: تســهم الصــورة فــي عمليــة إبــراز الخبــر الإعلامــي، والقــدرة علــى التعبيــر عمــا قــد تعجــز 

عنــه الكلمــات، فضــلًا عــن قدرتهــا علــى وصــف الحــدث بتفاصيلــه.
2 . (Džanić, "دراســة ميرزا   دانيتش: "ســيميائية الرســائل الإعلانية المعاصرة: فك الرموز المرئية

 .2013)
Mirza Džanić: "The semiotics of contemporary advertising messages: 
Decoding visuals".
مشــكلة الدراســة: كشــف دلالــة المعانــي الضمنيــة فــي صــور الإعلانــات المعاصــرة التــي تعتمــد علــى 

افتــراض أن الاتصــال يتحقــق عبــر فــك تشــفير الرســائل وتفســيرها.
أهميــة الدراســة: أصبــح الإعــلان كخطــاب مرئــي راســخًا فــي الخطــاب الاجتماعــي وذلــك عــن طريــق 
انتشــاره على نطاق واســع في أنحاء العالم جميعها، إذ أن هناك شــبكة معقدة من النصوص مصحوبة 
بصــور وعناصــر غيــر لغويــة أخــرى، مصممــة لتكــون متماســكة الكيانــات "فــي الغالــب مــا تكــون مرئيــة 
أكثــر منهــا لفظيــة"، ومــن هنــا تبــرز أهميــة الدراســة فــي محاولــة للكشــف عــن هــذه العناصــر غيــر اللغويــة.

منهج الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج السيميائي في تحليل الصور محل الدراسة.
نتائــج الدراســة: تكــون المنتجــات أو الخدمــات المُعلــن عنهــا، إمّــا بصــورة مباشــرة وإمّــا ضمنيًــا عــن طريــق 
الرمــوز والأيقونــات، مقدمــة علــى أنهــا حلــول لعــدد مــن المشــاكل التــي قــد يواجهــا النــاس، والتركيــز لا يتــم 
علــى الســلع نفســها وإنّمــا يتــم علــى المســتهلكين، كجــزء لا يتجــزأ مــن المعانــي الاجتماعيــة للســلع، ويســود 

الإقنــاع كأســلوب لعــرض لغــة الإعــلان متوافقــة مــع الصــور، يتــم إقنــاع المســتهلكين والتلاعــب بهــم.
دراســة ســيبل أنورصــوي: "تحليــل ســيميائي لصــورة الناشــط فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي" . 3

.(Onursoy, 2015)
Sibel Onursoy: " A Semiotic Analysis of an Activist Image in Social 
Media".
مشــكلة الدراســة: كيفيــة تضميــن المعنــى داخــل الصــور الثابتــة، وكيــف يتــم الوصــول إلــى المعانــي 

الأعمــق؟ والأيديولوجيــات 
أهميــة الدراســة: يمكــن رؤيــة الملصقــات فــي وســائل الإعــلام الحديثــة المعاصــرة، إذ تقــوم باســتخدام 
العلامــات، وتؤثــر علــى القــرار الشــرائي وآليــات ســلوك المجتمــع، فقــد أصبحــت أكثــر حيويــة وجذابــة، 
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فــي مواقــع الوســائط الجديــدة، وتطــور الجمهــور مــن كونــه ســلبي التلقــي إلــى موضــوع متلقــي ايجابــي. 
منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج السيميائي.

نتائــج الدراســة: تُعــدّ النســاء حوامــل رمزيــة لهويــة المجتمــع بشــكل فــردي وجماعــي، وشــكل "الانثــى" 
فــي ثقافــات عــدّة يرمــز إلــى روح المجتمــع، وهــذا الرمــز يســتخدم أيضــا بشــكل متكــرر فــي الحــركات 
الاجتماعيــة المهمــة، والتواصــل المرئــي، والثقافــة المرئيــة هــي الســائدة فــي عالــم اليــوم، وفهــم هــذا العالــم 

يمكــن تحقيقــه عــن طريــق قــراءة هــذه الصــور، والتأثيــر علــى القــرار والســلوك.

مناقشة الدراسات السابقة
اقتربــت دراســة "مبــارك حمــد الدســمة" مــن الدراســة الحاليــة الــى حــدا مــا، إذ هدفــت الدراســتان إلــى 	. 

الكشــف عــن المعنــى الدلالــي للصــورة وظــروف الانتــاج بالاعتمــاد علــى التحليــل الســيميائي، إلا 
أن الأولــى درســت الصــورة والخبــر معًــا، والثانيــة درســت الصــورة الكاريكاتوريــة، وأن الموضــوع قيــد 
الدراســة يهــدف الــى ايضــاح الــدلالات الســيميائية التــي ترتكــز عليهــا الصــورة الفوتوغرافيــة الرقميــة.

اقتربــت دراســة "ميــرزا   دانيتــش" و "ســيبل أنورصــوي" مــن الدراســة الحاليــة مــن حيــث اســتعمالها 2. 
المنهــج الســيميائي لتحليــل الصــور الثابتــة، لكــن الأولــى ركــزت علــى الخطــاب الإعلانــي، والثانيــة 
علــى صــورة الناشــطين، ودراســتنا الحاليــة تحــاول تحليــل الصــورة الفوتوغرافيــة الرقميــة ذات الطابــع 

الإخبــاري أي: التــي تنقــل رســالة مــا فــي محاولــة لكشــف هــذه الرســالة وفــك رموزهــا.
اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة مــن حيــث مجتمــع البحــث الــذي شــمل الصــور 	. 

الفوتوغرافيــة المنشــورة علــى صفحــة المكتــب الاعلامــي لرئيــس الــوزراء فــي تطبيــق تويتــر.

سادسًا: مفاهيم البحث
الســيمياء: "علم يدرس انســاق العلامات: لغات، أنماط، صور، علامات المرور، ... الخ" )جيرو، . 1

6	20، صفحة 	(، وهي كشف العلاقات الدلالية غير المرئية للعلامة داخل الحياة الاجتماعية.
الصــورة الرقميــة: "صــورة مكونــة مــن مئــات الآلاف أو ملاييــن المربعــات الصغيــرة وتدعــى عناصــر . 2

الصــورة أو بيكســلات، وذلــك عندمــا يبــدأ الحاســب أو الهاتــف برســم الصــورة فإنــه يقــوم بتقســيم الشاشــة 
إلــى شــبكة مــن البيكســلات، ثــم يقــوم باســتخدام القيــم المخزنــة للصــورة الرقميــة ليعطــي لــكل بيكســل لونــه 

." bit-maps وتدعــى الصــور bit mapping وســطوعه، وتدعــى هــذه الطريقــة توضيــع الخانــات
التوظيف: "عملية تصميمية فكرية إبداعية جمالية، ترتبط بشــكل مباشــر بإســلوب المصمم وتقنيته . 3

الخاصــة فــي التعامــل مــع الصــورة، بمــا يوائــم تطلعاتــه ودوافعــه الذاتيــة، ليشــكلها ويبثهــا عــن طريــق 
عملــه التصميمــي بمــا تحملــه مــن الرمــوز والإشــارات ذات الــدلالات التعبيريــة ... بهــدف التأثيــر 
فــي المتلقــي بمــا تحمــل مــن دلالات او حــالات وجدانيــة. فضــلًا عــن أنهــا وســيط مناســب بوصفهــا 

شــكلًا لوحــدة فنيــة قــد اســتعملت لبعــد اجتماعــي وثقافــي معيــن" )صليبــا، 982	، صفحــة 	8	(.
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الدلالة: "تهتم بدراسة الإيحاءات، إذ أن التعيين يمثل الأساس الأول "الدلالة المباشرة" الذي يستند . 	
عليــه الإيحــاء، والدليــل فــي المســتوى التضمينــي الــذي يمثــل "الدلالــة الإيحائيــة"، وقــد تكــون الدلالــة 
هــي أي شــيء يقــوم بــدور العلامــة أو الرمــز، قــد تكــون علامــة علــى الطريــق، وقــد تكــون إشــارة باليــد، 
وقــد تكــون، كلمــات وجمــل، وقــد تكــون علامــات ورمــوزًا لغويــة وقــد تكــون غيــر لغويــة فهــي بذلــك 
"العلــم الــذي يــدرس المعنــى" )عمــر، 998	، الصفحــات 		-9	(. فهــي لا تــدرس العلامــة فــي حــد 
ذاتهــا، ولكنهــا "تــدرس قضيــة المعنــى فــي تطوراتــه وتغيراتــه وبنيتــه" )يخلــف، 2	20، صفحــة 28(.

تحليل الصورة
البطاقة الفنية للصورة

الكاظمي يزور الفلوجة في ذكرى الانتصار على داعشالعنوان
10 كانون الاول 2020السنة

لقطة متوسطةنوع اللقطة
زاوية منخفضةزاوية الكاميرا
الفلوجةمكان الصورة

أولًا: الوصف
الجانب التقني. 1

عنوان الصورة: " الكاظمي يزور الفلوجة في ذكرى الانتصار على داعش".. 1.1
تاريخ الصورة: نشرت الصورة بتاريخ 0	 كانون الأول لعام 2020.. 2.1
التقنيــة ونــوع الحامــل: الصــورة ملتقطــة بكاميــرا رقميــة حديثــة، بوســاطة المصــور الخــاص . 3.1

برئيــس الــوزراء جمــال بنجوينــي.
	.1 . 960 x 640 الشــكل والحجــم: الصــورة منفتحــة الجوانــب غيــر مؤطــرة ومربعــة الشــكل وبأبعــاد

بكسل.
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والشــكل فــي العمــل الفنــي يمثــل "خطابًــا اتصاليًــا بيــن ذات الفنــان وذات المتلقــي الــذي يأولــه حســب 
مرجعياتــه ومــا تــراه ذائقتــه الجماليــة، ولهــذا فالشــكل هــو الأســاس والمنطلــق فــي فهــم العمليــة الفنيــة وبدايــة 
تشــكيلها" )الخفاجــي، 2	20، صفحــة 9(. ولــه أيضًــا وظائــف جماليــة يمنحهــا للصــورة تبعًــا لســياق 

تشــكلاته فيهــا، وهــذه الوظائــف بحســب ســتولنيتز هــي: )ســتولنيتز، 2006، صفحــة 0		(
الشكل يضبط إدراك المشاهد ويرشده، ويوجه انتباهه في إتجاه معين، إذ يكون العمل واضحًا.. 	
الشكل ينظم وحدات العمل الفني على نحو من شأنه أبراز قيمتها وفاعليتها الحسية والتعبيرية.. 2
التنظيم الشكلي له في حد ذاته قيمة جمالية كاملة.. 	
للشــكل وظيفــة الإعــلان عــن مضمــون العمــل الفنــي بطريقــة فنيــة تســاعده علــى إبــراز الإحســاس . 4

الجمالــي.
والمربع هو "الشــكل المطلق عند المســلمين، إذ اســتخدم قديمًا في الزخارف الإســلامية، وفي أعمالهم 
الفنيــة، نظــرًا لتناســب خطوطــه، وأكثــر تقييــداً لمســاحة الأشــياء" )شــحادة، 		20، الصفحــات 67-66(. 
ويــرى فليــب ســيرنج أن المربــع "رمــزً فــي إحــدى المقاييــس إلــى العناصــر الأربعــة: تــراب، مــاء، هــواء، نــار، 

وقــد توافــق مفهــوم الشــكل لــأرض تمامًــا مــع النقــاط الرئيســة الأربعــة" )ســيرنج، 992	، صفحــة 476(.

الجانب التشكيلي. 2
الألوان ودرجة انتشارها:. 1.2

شــكلّت الألــوان علــى مــر التاريــخ مــادة للتأمــل والتفكــر فــي الكــون والوجــود، وأفصحــت الألــوان عــن 
جاذبيتهــا وتأثيرهــا علــى شــخصية الإنســان منــذ أن عرفهــا، ثــم باتــت لغــة للإتصــال بجميــع معانيهــا 

وطرقهــا فــي الحداثــة والابتــكار والبنيــان وهندســة الحضــارات )الصفــار، 6	20، صفحــة 4	(.
وامتــازت الصــورة موضــع التحليــل بطغيــان الألــوان البــاردة عليهــا، مثــل اللــون الأزرق المتمثــل بلــون 
الســماء والقفــازات علــى كفــوف المقاتليــن فــي مقدمــة الصــورة، واللــون البنــي المتمثــل بالــزي العســكري، 
فضــلًا عــن اللــون الأســود الظاهــر علــى لبــاس بعــض العناصــر داخــل الصــورة مــن ضمنهــا الكاظمــي، 
وتكمــن جماليــة الألــوان الموظفــة داخــل الصــورة موضــع التحليــل نتيجــة اســتخدام "أســلوب شــاعرية التوافــق 
بيــن الألــوان وإيحائاتهــا البصريــة"، عــن طريــق اســتعمال   الألــوان البــاردة معًــا وهــذا يعطــي توافقًــا لونيًــا 
)بوخــاري، 2009، صفحــة 	8(، "وتُعــدّ الألــوان عنصــرًا ذو مدلــول ثقافــي غايــة فــي الأهميــة، تحمــل 
مجموعــة مــن المعانــي، فــلا يمكــن مقاربــة لــون إلا مــن وجهــة نظــر المجتمــع والحضــارة التــي نشــأ فيهــا" 
)الحجابــي، 994	، صفحــة 	7	(.  فاللــون الأزرق هــو مــن الألــوان الأساســية ويحيــل علــى "شــعور 
الشــخص بالمســؤولية وإيمانــه برســالة ينبغــي تأديتهــا" )عمــر، 997	، صفحــة 	8	(. كمــا أن لهــذه 
الألــوان دلالــة أيضــاً علــى "النجــاح والثقــة لأنــه لــون الســماء أكثــر شــيء مرتفــع فــي الوجــود، ...، وهــو 
اللــون الأكثــر شــعبية ويمثــل الثقــة، والموثوقيــة، والإســتقامة، والنجــاح، والإنتمــاء، والمهنيــة فــي العمــل، 
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والأمــن، والاســتقرار"، أمّــا رمزيــة اللــون البنــي فتتمثــل فــي "المتانــة والرســمية والدفــاع والاعتماديــة والأمــان" 
)شــريتح، 7	20، الصفحــات 	2	-28	(. فضــلًا عــن اللــون البنــي فهــو "يعطــي احساســاً بالجاذبيــة 
ويريــح العيــن، لذلــك يُعــدّ لــون جيــد لإســتعماله كخلفيــة" )مريبعــي، 2000، صفحــة 	9(. وهــو أيضًــا 

"يعطــي الاحســاس بالصلابــة والقــوة، ويســهم فــي ضبــط التوتــرات" )الدليمــي، 6	20، صفحــة 	9(
واللــون البنــي هــو لــون الأرض يرتديــه أفــراد القــوات الأمنيــة؛ ليســاعدهم علــى التخفــي والتمويــه مــع 
الطبيعــة الجغرافيــة، أمــا بالنســبة للــون الأســود فهــو "لــون يفــرض نفســه بقــوة، ويتكــون نتيجــة مــزج الألــوان 
جميعهــا مــع بعضهــا البعــض" )شــريتح، 7	20، صفحــة 	28(. وهــو "باعــث قــوي للغمــوض" )الدليمــي، 

6	20، صفحــة 	9(.
وفــي الحضــارة الســومرية كان اللــون الأســود "رمــزًا لأشــياء الراقيــة، فالحاكــم كان يرتــدي عبــاءة 
ســوداء، والشــيء نفســه مــع الأســتاذ ورجــال الحكومــة والديــن، ولهــذا الســبب ســمي القســم الجنوبــي مــن 

بــلاد الرافديــن، ذلــك القســم الــذي ســكنه الســومريون، أرض الســواد" )رشــيد، 		20، صفحــة 96(.

التمثيل الايقوني:. 2.2
"أن المضاميــن الدلاليــة للصــورة هــي نتــاج تركيــب يجمــع بيــن مــا ينتمــي الــى البعــد الإيقونــي "التمثيــل 
البصــري الــذي يشــير الــى المحــاكات الخاصــة بكائنــات أو أشــياء"، وبيــن مــا ينتمــي الــى البعــد التشــكيلي 
مجســد فــي أشــكال مــن صنــع الإنســان وتصرفاتــه فــي العناصــر الطبيعيــة وتراكمهــا مــن تجــارب أودعهــا 

أثاثــه وثيابــه ومعمــاره وألوانــه وأشــكاله وخطوطــه" )ثانــي، 	200، صفحــة 27	(.
إن الصــورة موضــع التحليــل منفتحــة الجوانــب وقــد اســتطاعت إبــراز الابعــاد الخاصــة بقيــاس الصــور 

ومادتهــا فكانــت الخلفيــة الســائدة مقســمة علــى قســمين:
القســم الأول: خلفيــة بشــكل عامــودي وتمثلــت بالعناصــر برئيــس الــوزراء والقائــد العــام للقــوات المســلحة، 
فضــلًا عــن القــادة الأمنييــن وبعــض مــن الإعلامييــن، فــي حيــن شــكل القســم الآخــر عالــم فنــي مــن الألــوان 
البــاردة، ممــا تعطــي تأثيــرًا باتســاع الحيــز وهــو مــا عكــس اتســاع المــدى والآفــق فــي الصــورة بالرغــم مــن 
إلتقاطهــا مــن زاويــة ضيقــة الحجــم والمســاحة، فــي حيــن كان الخــط العامــودي يمثــل جنديــان لا يظهــر 

منهمــا ســوى يديهمــا بوضعيــة القبضــة ويرتديــان قفــازات طبيــة.
أمّــا مــن ناحيــة الخطــوط فقــد تحتــوي الصــورة موضــع التحليــل علــى خطيــن أفقييــن يتعامــدان علــى خــط 
أفقــي واحــد، جــاءت الخطــوط متوازيــة للدلالــة علــى "الشراســة والعدوانيــة" )عبــدة وآخــرون، 2020، صفحــة 
92	(. وهــي ترمــز الــى "القــوى الناميــة، وكذلــك الشــموخ والعظمــة والوقــار، وفــي تلاقــي الخطــوط العموديــة 
بالأفقيــة إقامــة للتــوازن ... فالخطــان: الأفقــي بحكــم تعبيــره عــن الاســتقرار أو التســطيح، والعمــودي عــن 
الجاذبيــة الأرضيــة يؤديــان دورًا فــي إثــارة أحاســيس التــوازن داخــل التكوينــات" )عبــد، 2	20، صفحــة 

4	(. ويمكــن تلخيــص الرســائل الايقونــي الــواردة فــي الصــورة موضــع التحليــل فــي الجــدول الآتــي:



التوظيف السياسي للصورة...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 15: Iss. 61, 2023 المجلد 15 ـ العدد 61 ـ 2023
116

جدول يبين الرسائل الايقونية في الصورة موضع التحليل
المستوى التضمينيالمستوى التعيينيالدوال الايقونية

مصدر القرارات – تحمل المسؤوليةرئيس الوزراءالكاظمي
دفاع – تضحية – انتصارضباط ومراتب عراقيةقوات عسكرية
الاستعداد – العزمقبضات اليدأشكال بشرية

ألتزام – وقايةقفازات طبية + كماماتأشكال صناعية
الحياة – الشموخالسماءأشكال طبيعية

حجم وزاوية الصورة:. 3.2
إن "تفسير أي صورة يعتمد على الزاوية التي نراها منها" )ناصر، 		20، صفحة 77(، فالصورة 
موضــع الدراســة هــي مــن ضمــن اللقطــات العامــة، إذ جــاءت بزاويــة مقابلــة للقــارئ لإثــارة اهتمامــه، 
ففــي الصــورة نلاحــظ رئيــس الــوزراء محــور الصــورة ونقطــة مركزهــا كمــا تبــدو زاويــة النظــر مرتفعــة مــن 
الأســفل الــى الأعلــى والشــكل الــذي يمثــل الجنــود وقبضاتهــم أكثــر قربًــا مــن الإطــار، وأكثــر ضخامــة مــن 

شــخصية الكاظمــي، وبشــكل عــام تــم التقــاط الصــورة بزاويــة مناســبة وصعبــة.

الموضوع. 3
العنوان:. 1.3

وردت الصــورة مُصاحبــة للعنــوان الطويــل الآتــي )المكتــب الاعلامــي لرئيــس الــوزراء، 2020(: 
"رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي: نفتخــر بهــذا اليــوم العظيــم، ونفتخــر بهــذا الإنجــاز 
الكبيــر ونفتخــر بكــم.. أنتــم فخرنــا ورمــز صمودنــا.. وأنــا أصرّيــت أن أكــون هنــا بينكــم، لنقــول لــكل 
ــا.. والعــراق  ــا هن مــن يحــاول المســاس بكرامــة العــراق أو وحــدة أراضيــه أو ســلامة العراقييــن.. إنن

أكبــر منكــم".
اللســانية  الرســالة  تٌعبــر عــن مضمــون  الصــورة  التــي تضمنتهــا  الايقونيــة  الــدلالات  أن  ونلاحــظ 
"الصمــود، القــوة، الاســتعداد والجاهزيــة"، هــي دلالات يمكــن أن يؤولهــا المتلقــي عــن طريــق قراءتــه 

للصــورة.
القراءة التعينية:. 2.3

الصورة غير مؤطرة منفتحة الجوانب واسعة الأفق، وشديدة الوضوح، وامتدت العناصر الرئيسة فيها 
بشــكل عامــودي بــدءًا مــن رئيــس الــوزراء إلــى الجنــود والقــادة، والشــيء البــارز هــو رئيــس الــوزراء وقياداتــه 
ــا علــى وتــر  الأمنيــة، فالصــورة تحمــل معنــى واضحًــا للجمهــور المســتهدف، إذ شــكلت بذلــك بديــلًا عازفً
الإيجاز في نقل رســالتها، وبهذا الصدد يقول ســعيد بنكراد "أن الشــعار اللفظي وكذا الصورة والمنحوتات 
والاشــياء وبعــض أوضــاع الجســد وكل الكيانــات التــي تســتعمل كأدوات تمييزيــة تســتمد وظيفتهــا التميزيــة 

مــن العمــق الثقافــي الــذي يمثــل انتشــارها الدلالــي المقبــل" )بنكــراد، 2006، صفحــة 24	(.
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إن المســتوى التعيينــي فــي قــراءة الصــورة هــو "تعييــن عناصــر الصــورة" )الشــنقيطي، 8	20، صفحــة 
94(.  فالعنصــر الممثــل لبــؤرة الصــورة هــو رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي مــع جندييــن عــن اليميــن 
والشــمال فــي وضــع الاســتعداد، مثلــت الســماء الخلفيــة الأســاس للصــورة، مــع وجــود مجموعــة مــن القــادة 
والجنــود فضــلًا عــن الإعلامييــن، وفــي النمــوذج الــذي قدمــه دو سوســير ركــز علــى الدلالــة التعينيــة علــى 
حســاب الدلالة الضمنية، فقد صنف الدلالة على مســتويين هما )شــرجي، 		20، الصفحات 7	-8	(:

الأول: التعيني وفيه العلامة تتشكل من دال ومدلول.
الثاني: التضميني تستخدم العلامة التعينية دال ومدلول كدال، وتضيف إليها مدلولًا إضافيًا.

وبنــاءاً علــى ذلــك تكــون الدلالــة التضمينيــة علامــة تُشــتق مــن الــدال علامــة تعينيــة، وينتــج مــن 
التعييــن سلســلة مــن الــدلالات الضمنيــة، ومــن ثــم يمكــن أن يصبــح مــا هــو مدلــول فــي مســتوى مــا دالًا 
فــي مســتوى آخــر، وبهــذه العلامــة وفــق آليــة دو سوســير، لا يمكــن أن تحــوي معنــى أحــادي التفســير، 

وتكــون مثقلــة بالمعانــي.

ثانيًا: بيئة الصورة
صــورة فوتوغرافيــة ذات وظيفــة إخباريــة، ملتقطــة بوســاطة كاميــرا حديثــة ومعدلــة بوســاطة برنامــج 
لتعديــل الصــور، تضمنــت الصــورة عناصــر وعلامــات ايقونيــة تمثلــت فــي اللــون الأزرق فــي الســماء 
المُشــكلة لأفــق، قبضــة الأيــدي التــي ترمــز الــى القــوة والســلطة والشــدة، والالتــزام بالإجــراءات الوقائيــة، 

ثــم شــخصية الكاظمــي فــي وســط الصــورة.

ثالثًا: القراءة التأويلية
بحســب بــول ريكــور تٌعــد القــراءة التأويليــة عمــلًا فكريــاً يتجلــى أثــره فــي "فــك المعنــى الــذي يختفــي 
فــي المعنــى الظاهــر والكشــف عــن مســتويات الدلالــة المبثوثــة فــي الدلالــة الحرفيــة" )بنكــراد، 2	20، 
الصفحــات 248-249(. ويضيــف بنكــراد "كمــا قــد توحــي بذلــك حركــة الانتقــال مــن المعنــى الحرفــي إلــى 
وجــوه الرمزيــة، بــل يحيــل علــى مــا يجمــع بيــن أفقيــن مختلفيــن ... وفــي هــذه الحالــة، فــإن التأويــل هــو فــي 
المقــام الأول نبــض فــي ذاكــرة الكلمــات وانتقــاء الــدلالات التــي تتلائــم مــع الغايــة التأويليــة ... عــن طريــق 

ذلــك الرابــط الــذي يقيمــه التأويــل بيــن زمــن الإنتــاج وزمــن التلقــي" )بنكــراد، 2	20، صفحــة 249(.
فضــلًا عــن الســياق الايقونــي واللســاني الــذي جــاءت بــه الصــورة، فالســياق الزمانــي دلالاتــه وايحاءاتــه 
أيضًــا، والصــورة التــي بصــدد تحليلهــا، جــاءت بعــد ســبعة أيــام مــن حادثــة جــرت فــي محافظــة الأنبــار، 
شــهدت خلافًــا وتهديــدًا متبــادلًا بيــن صنفيــن مــن القــوات الأمنيــة همــا: الحشــد الشــعبي والجيــش العراقــي 
اثــر رفــع صــورة "أبــو مهــدي المهنــدس" فــي المحافظــة، ممــا يعطينــا مؤشــر أن هــذه الزيــارة جــاءت لعقــد 
المصالحــة مــع مديريــة الحشــد الشــعبي فــي المحافظــة، فــي ســبيل عــدم وقــوع أي خصومــة بيــن منتســبي 
القــوات الأمنيــة بمختلــف تصنيفاتهــا فهــي فــي النهايــة تقــوم بأمــر القائــد العــام للقــوات المســلحة، وتعمــل 
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علــى حفــظ ســلامة البلــد وشــعبه.
وتتميــز الســيميائيات الايقونيــة فــي إســتثمار الصــورة للنــص اللســاني )الشــجيري، 9	20، صفحــة 
40	(، ويــرى أصحــاب النظريــات اللغويــة أنــه مــن دون لغــة لا يمكــن قــراءة الصــور )ناصــر، 		20، 
صفحة 70(. وعند ملاحظة الرسالة الألسنية المصاحبة للصورة نجدها قدمت بإسلوب مخاطبة مستعين 
بصيغــة الجمــع فــي كتابتهــا، تحمــل دلالات الإنتصــار، والصمــود، والوحــدة، والاســتعداد، والجاهزيــة، 
وتحيــل الــى العمــل علــى مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة، فهــي بذلــك وردت داعمــة لمــا تــؤول إليــه الصــورة.

المخطط يبين دلالة الرسالة الألسنية في الصورة عن طريق المستوى التعيني والتضميني

وقــد وردت الــدلالات التــي تحيــل اليهــا الصــورة فــي آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة مثــل قولــه تعالــى فــي 
قُــوا{، وفــي تفســير القرطبــي حــول هــذه الآيــة يقــول  ســورة آل عمــران }وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّـــهِ جَمِيعًــا وَلَا تَفَرَّ

"إن الله تعالــى يأمــر بالألفــة وينهــى عــن الفرقــة؛ لأن الفرقــة هلكــة، والجماعــة نجــاة".
القــراءة حســب قيــم  قــراءة الصــورة، وتكــون  فــي  وتتميــز الرســالة التضمينيــة بكونهــا أعمــق مســتوى 
الشــخصية القارئــة، ويتــم فــي هــذا المســتوى تقديــم القــراءة التحليليــة للصــورة كمــا يراهــا ويفهمهــا الشــخص 
المحلــل، الــذي يمكــن أن يقــدم أيضًــا وجهــة نظــره الشــخصية، أو المعنــى الــذي فهمــه، والــذي قــد يتقبلــه 
المتلقي لقرب وجهات نظرهما، أو يعترض لاختلاف طريقة فهم الصورة )بوصابة، 8	20، صفحة 7(.

   وتمثل الصورة أشــراقة أمل للعراقيين، لمن عاش معاناة الإرهاب والتهجير والفقد، وتبشــرهم بحكومة 
قــادرة علــى حفــظ كرامتهــم وعرضهــم ودمائهــم وممتلكاتهــم، إشــارة الــى أن الماضــي قــد رحــل ولــن يتكــرر، 

فالعــراق لديــه قــوات أمنيــة مســتعدة وجاهــزة للدفــاع عنهــم، ويقتــص ممــن ازهــق دمائهــم وأموالهــم.
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وقــد أوجــد مصــور رئيــس الــوزراء حيــزًا مهمــا فجعلــه يتوســط الصــورة، ومــن هــذه الزاويــة نلتمــس 
فــي الصــورة أنــه أراد أبــراز قــوة الدولــة، وفــي ذلــك إيحــاء لقــارىء الصــورة عــن طريــق الإبعــاد الشــكلية، 
والمســاحية، والزمانية، لتتحد جميعها في ســبيل تقديم معنى محددًا يتمثل بالإصرار والعزيمة، وارتســمت 
هــذه الملامــح علــى وجــه الكاظمــي وهــو يوجــه نظراتــه الــى الجنــود فــي مقدمــة الصــورة، وقــد خطّــت تقاســيم 
القــوة علــى محيــاه، وبهــذا فالحكومــة مصــرة علــى حفــظ الأمــن والاســتقرار فــي محافظــات العــراق جميعهــا.
ونقلــت الصــورة هــذه الرســالة عبــر رمــز قبضــات الجندييــن فــي وضــع الاســتعداد، وهــو رمــز معــروف 
وواضــح لــكل مشــاهد أو قــارئ للصــورة، فهنــا تشــكل الصــورة دال التــي اتاحــت لنــا المشــاهدة والقــراءة، 
والقبضــة والاســتعداد مدلــول، وكلاهمــا يشــكلات علامــة مرتبطــة "دال مرتبــط بمدلولــه". إلا أن هــذه 
العلامــة لا يمكــن لهــا أن تقــف عنــد الحــد هــذا، بــل عليهــا مواصلــة ديناميتهــا الدلاليــة لكــي تصبــح دالًا 
لمدلــول ثــانٍ "قــوة الدولــة وعزمهــا علــى فــرض الأمــن والاســتقرار"، وبهــذا فهــو مدلــول للقــوة والإصــرار، 

لتكــون هــذه الســيرورة الدلاليــة ذائعــة الصيــت وبينــة المعانــي.
والصــورة الفوتوغرافيــة مــن وجهــة نظــر رولان بــارت تتميــز بأنهــا ذات اســتقلال بنيــوي، فهــي تتشــكل 
مــن عناصــر مختــارة ومعالجــة وفــق المطلبيــن: المهنــي والجمالــي والايديولوجــي اللذيــن يعطيــان لهــا بعــدًا 
ــا تســاق الــى المســتلم، الــذي لا يكتفــي بتســلمها فقــط، بــل يعيــد قراءتهــا علــى وفــق مــا يملــك مــن  تضمينيً
مخــزون ثقافــي ورمــزي أي: بمعنــى ينطلــق مــن مرجعيــة ثقافيــة حضاريــة )كمــال، 	200(. فالصــورة 
ليســت الأشــياء التــي تمثــل، وإنمــا هــي تعيــن تلــك الأشــياء لتقــول لنــا شــيئاً آخــر، فدلالــة الرســالة غيــر لفظيــة 

فــي الصــورة وتقســم علــى قســمين: الأول الأســتعداد، وتعكــس الثانــي وهــو الأصــرار والعزيمــة والقــدرة.
إن هــذا المضمــون تعكســه بــؤرة الصــورة فــي المقــام الأول، وعلــى النحــو نفســه زاويــة الكاميــرا ونــوع 
اللقطــة، والألــوان، ولهــذه العناصــر أهميتهــا الكبيــرة فــي إيصــال الرســالة، إذ تمثــل مجتمعــة الجانــب 
الجمالــي فــي الصــورة، وتجعــل مكوناتهــا قابلــة لــلإدراك، بينمــا يرمــز ارتــداء الجندييــن للقفــازات الطبيــة 
الــى الالتــزام بإجــراءات الوقايــة مــن فيــروس كورونــا، والمعنــى العــام أن الانضبــاط والالتــزام يأتــي ككتلــة 

واحــدة ومــن قبــل الجميــع.

رابعًا: نتائج التحليل
تمركــز الكاظمــي فــي بــؤرة الصــورة مــع الجندييــن فــي المقدمــة، فكانــت معبــرة عــن مضمونهــا، . 	

ومتمثلــة بالإصــرار علــى تحقيــق الأمــن، ودحــر الإرهــاب، وتحقيــق الســلام.
تقــدم الصــورة رســالة للقــارئ بــأن القــوات المســلحة العراقيــة جاهــزة لــردع أي تجمعــات إرهابيــة أو . 2

عصابــات أو الدخــول فــي معركــة، وكل هــذه تكــون معروفــة المصيــر؛ لأن الدولــة دائمًــا أقــوى مــن 
الإرهــاب.

ترمــز قبضــات الجندييــن الــى الاســتعداد والتأهــب لأوامــر التــي قــد تصــدر مــن القائــد العــام للقــوات 	. 
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المســلحة بــأي لحظــة، والصــورة بلغــت غايــة التوفيــق فــي إيصــال رســالتها عــن طريــق الاســتعارة 
بهــذا الرمــز.

يتوافــق النــص المصاحــب للصــورة معهــا، بمعنــى أن الحكومــة جــادة بمــا تقــول، وأن إجراءاتهــا 4. 
وقراراتهــا فوريــة وليســت مؤجلــة.

تنوعــت الألــوان بيــن البنــي والخلفيــة الزرقــاء التــي ترمــز الــى الهــدوء والســلام والآمــان، فيجــب أن 	. 
ينعــم الشــعب العراقــي بالهــدوء والأمــان والحيــاة الكريمــة.

يهتــم الكاظمــي بصورتــه الإعلاميــة فــي كل خطــوة سياســية يخطوهــا ليجعلهــا مؤثــرة أكثــر، وفــي 6. 
الإضــرار بــه أيضــاً وفضحــه "مثــال ذلــك شــكلت صــورة موقــف محــرج، إذ ظهــر الكاظمــي وهــو 
يرســم العلــم العراقــي بـ"المقلــوب" علــى وجــه أحــد الأطفــال"، ممــا اضطــر القائميــن علــى إدارة الموقــع 

الرســمي الــى حــذف الصــورة بعــد دقائــق مــن نشــرها.
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